
 
 

 المالكي - دمشق أنس بن مالك،  جامع في  ، الشَّعَّال خير  محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ   26/9/2025 الجمعة صلاة  خطبة

 )من جَبرََ جُبرِ (

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

  هو خير. 

ائلَ فَلَا تَنهر (٩تقَهْر (فَلَا الْيتيم  فَأمَا  ﴿قال الله تعالى:  ــ [الضــــــــحى:   ﴾)١١) وأمَا بِنعمة ربك فَحدث (١٠) وأمَا الســ

9-11[  
تشـــير الآ�ت إلى أن جبر الخواطر واســـتئلاف الخلق من أعظم المقاصـــد في (قال البقاعي في نظم الدرر:  

 .)تمام الدين
ــجدتين:  ــلم كان يقول بين الســ ــلى الله عليه وســ «اللهم  أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس أن النبي صــ

 . اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني»
 . )ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلي ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم(يقول الإمام سفيان الثوري: 

  من جَبرََ جُبرِ عنوان خطبة اليوم: 
 أيها الإخوة: 

 . �ها ورأيناهاأسمعناها وقر   ،جرى ذكرها في القرآن والسنة والحياة  إلهيةٌ   نةٌ هذه سُ   ،الجزاء من جنس العمل

﴿ ينالَّذا ووَتداه مهزَادماهتقَْو مآتَاهى ودالجزاء من جنس العمل ] 17[محمد:  ﴾ه 

 الجزاء من جنس العمل  ]5[الصف:  ﴾أَزَاغَ اللَّه قُلُوبهمزَاغُوا فَلمَا ﴿

 الجزاء من جنس العمل  ]60[الرحمن:  ﴾الْإحِسانِ إلَِّا الْإحِسانجزاء هلْ ﴿



رَ على  «مَن نَـفَّسَ عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنيا نَـفَّسَ اللهُ عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة، ومن يَســــــَّ
ترَهَُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، واللهُ في عَونِ  ترََ مُســلِماً ســَ رَ اللهُ عليه في الدنيا والآخِرَةِ، وَمَن ســَ ر، يَســَّ  مُعْســِ

 ]مسلم[ عَونِ أَخيهِ» العبدِ ما كانَ العبدُ في

ُ  أَقاَلهَُ «مَنْ أَقاَلَ مُسْلِمًا،    [ابن ماجه]  الْقِيَامَةِ»عَثـْرَتهَُ يَـوْمَ اللهَّ
 [أحمد] »أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِرْضِ عَنْ  رَدَّ  مَنْ  «

 وكل هذه النصوص تقول بأن الجزاء من جنس العمل. 
 ر.سِ ر كُ سَ ومن كَ  برِ  جُ برَ فمن جَ  ،هُ رَ سْ هم جبر الله خاطره وكَ رَ سْ بر خواطر الناس وكَ ن جَ ومن ذلك مَ 

ــطلحٌ  "جبر الخاطر" ــرور على يعني العطف على المحتاج، والعون للمُ   مصــــ ــعي لإدخال الســــ ــاب، والســــ صــــ
 قلبيهما.

 ب قلبه وتدارك ما فات من أمره. إذا طيَّ  هُ اطرَ  خَ برَ عنه، وجَ  وجَبرََ خاطرَه إذا سلاّه وعزاّه وفرجّ الغمّ 
، والمريض  كـافيـةٍ   إلى من يجبر خـاطره بنفقـةٍ  ، والفقير محتـاجٌ حـانيـةٍ  إلى من يجبر خـاطره بكلمـةٍ  الحزين محتـاجٌ 

 والمســــــن محتاجٌ   ،وافيةٍ  إلى من يجبر خاطره بشــــــفاعةٍ  إلى من يجبر خاطره بدعاء العافية، والمظلوم محتاجٌ  محتاجٌ 
 .شافيةٍ  إلى من يجبر خاطره بز�رةٍ 

 
َ
خاطره،   ينجبرخاطره، وعندما تصـــــل المســـــافرَ رســـــالةٌ أو مهاتفةٌ    ينجبردين  عندما يقُضـــــى الدين عن الم

ــكينـاً أو يتيمـاً   خـاطره، وعنـدمـا تعين أرملـةً  ينجبرلـه بالفرج فتح للمهموم باب الأمـل وتؤمِّ وعنـدمـا تَ  أو مســــــــــــ
 تجُْبرَُ خواطرهم. 

 .ن حولكلجبر خواطر الناس مِ  عريضةٌ  وفي القرآن والسنة دعوةٌ 

وإِذاَ  ﴿ســـبحانه عن جلســـة توزيع الإرث على المســـتحقين:  متحدثاً من ذلك قوله تعالى في ســـورة النســـاء  

  َضروفًاحرعلًا مقَو مَقُولُوا لهو هنم مزقُُوهفَار يناكسْالمى وتَامالْيى وبُةَ أُولُو القْرمسْتقول الآية الكريمة:  ، ]8[النساء:    ﴾الق
م    لسـة توزيع الإرث فالمسـتحبّ جإذا حضـر الفقراء من القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمسـاكين،   أن يُـقْسـَ

م في قس ـــَلكســـرهم، وتطييباً لخاطرهم، وتأنيســـاً لهم من انكســـار رؤية الأموال تُ   إحســـا�ً بهم، وجبراً   لهم شـــيءٌ 
 وإذا كان مال المتوفى قليلاً فيُعتَذَرُ إليهم بطيب القول.  .غيرهم

ــديق قَ  ــم ميراث أبيـه فلم يترك في الـدار أحـداً روي أن عبـد الله بن عبـد الرحمن بن أبي بكر الصــــــــــــ إلا    ســــــــــــ
 أعطاه.



اعتادها آباؤ� ورجالنا من هذ الآية فكلما وزعوا على أولادهم شــــيئاً من المال وكان في   وإ�ا لعادةٌ جميلةٌ 
من غير أبنائهم أعطوه شـــيئاً يســـيراً أو كثيراً جبراً لخاطره، وكلما وزع معلمو القرآن ومعلماتهُ    الحاضـــرين طفلٌ 

، جبراً لخاطر الجميع  ولو يســــــــــيرةٍ   إلا بهديةٍ   الهدا� على الطلاب الحافظين لمقرراتهم حَرَصــــــــــوا ألا يخرج طالبٌ 
 ودفعاً للضغائن بين الطلاب. 

 ومن لم يرُدِ أن يرضخ لغير المستحقين، وزعّ هدا�ه في وقت لا يحضره غيرهُم. 
 لخاطره وتطييب.  فقسمتك لمن حضر القسمة من المحتاجين جبرٌ 

نة دعوةٌ نظريةٌ     رأ� أحاديث النبي صــــــــــــلى الله لجبر خواطر الناس من حولك، فكم قَ   وعمليةٌ   وفي الســــــــــــُّ
عليه وســلم الداعيةَ إلى ز�رة المريض ومواســاة المصــاب وكفالة اليتيم وإعانة المدين والتصــدق على الفقير وبر  

لخواطر    عال جبرٌ الكبير والعطف على الصـــــــــغير، ولين القول وصـــــــــلاح الفعل وحســـــــــن الخلق. وكل هذه الفِ 
 .الناس

ــلم:   ــلى الله عليه وســ ــول الله صــ ــاً «قال رســ ــماء: طِ  �دى منادٍ   من عاد مريضـ ــاك،  بتَ من السـ وطاب ممشـ
 ]ابن ماجه[ »أت من الجنة منزلاً وتبوَّ 

 لِ لَ ، إلا كســاه الله ســبحانه من حُ ي أخاه بمصــيبةٍ عزِّ يُ   ما من مؤمنٍ «قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم:  
 ]ابن ماجه[»  الكرامة يوم القيامة

و�مر بالمعروف   ،ويَـرْحَمِ الصـــــغير  ،ر الكبيرليس منَّا من لم يوقِّ «قال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم:  
 ]أحمد[ »وينهِى عن المنكر

 [البخاري] »تُـؤْجَرُوااشْفَعُوا  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــلم   وهكذا تتتالى الأحاديث النبوية داعيةً إلى خصــــــال جبر خواطر الناس، وقد كان صــــــلى الله عليه وســــ

  .ذلك سبيلاً يجبر خاطر من حوله كلما استطاع إلى 
ــلم يعود المريض، ويُ «ففي ابن ماجه عن أنس بن مالك قال:   ــلى الله عليه وســ ــيِّ كان رســــول الله صــ ع  شــ

يب دعوة المملوك، وإن كانت الأمََةُ من أهل المدينة لتأخذ بيد رســول الله صــلى الله عليه وســلم،  الجنازة، ويجُ 
 .»فما ينزع يدَه من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة، في حاجتها

ع نزِ لم يَ   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلاً «وفي شعب الإيمان عنه رضي الله عنه قال:  
 .»فصرِ هو الذي يَ   ف وجهه حتى يكون الرجلُ صرِ ع، ولا يَ نزِ هو الذي يَ   ه حتى يكون الرجلُ دِ ه من يَ دَ يَ 

 أيها الإخوة: 



  !ودواء أم محمدهل جاءكم خبر ماكينة أم جميل، 
 ا ماكينة أم جميل: أمّ 

على الســيد هيثم مالكِ مشــغلِ الخياطة، أن   كنى بأم جميل ذاتُ ثلاثة أيتامٍ تُ   رضــت أرملةٌ دمشــقيةٌ فقد عَ 
ــهـا ره مـاكينـة خيـاطـة كـان زوجهـا المتوفى يعمـل عليهـا في حيـاتـه، لتَ تؤجِّ  فيـد من الأجرة في النفقـة على نفســــــــــــ

وأيتامها، ولم يكن هيثم محتاجاً لذلك ولكنه أراد ألا يكسر بخاطرها، فطلب إليها إحضار الماكينة، ففعلت،  
 ،وزاد زهده بها لما رأى نوعها القديم وعدم صــــــــــــــلاحيتها للعمل في مشــــــــــــــغله، ولكنه أراد جبر المرأة والأيتام

 فوافق.  ،فسألها عن الأجرة المطلوبة فأخبرته
 لاستلام أجرتها.  شغله، بينما كانت المرأة تأتي في كل مطلع شهرٍ من زوا� مَ   كن الرجل الماكينة في زاويةٍ رَ 

وهيثم في كل    ،كبيرٍ   ل إلى معملٍ لآخر وتحوَّ  ومرت ســـــنوات طويلة على ذلك، وانتقل المشـــــغل من مكانٍ 
 ذلك يصطحب ماكينة أم جميل معه.  

وتأخذ حيزاً من   تنفع في شــــــــيءٍ   وكم من مرة أخبرته مديرة المعمل أن يســــــــتغني عن هذه الماكينة لأ�ا لا
 لأمر الماكينة و�مرها بتركها في إحدى زوا� المشغل ثم المعمل.  المكان ولكنه كان يخبرها بأنه مهتمٌّ 

لآخر وتضــــــــــررت المنطقة التي فيها معمل الخياطة وخرج   مع بداية الثورة بالشــــــــــام انتقل الناس من مكانٍ 
ولم تعد أم جميل تأتي لاســــــــــتلام الأجرة، وكان هاتفها خارج التغطية في كل مرة يتصــــــــــلون بها،  الناس منها،

 وسافرت مديرة المعمل مع زوجها إلى بلد أوربي. 
  .لقد تضررت منطقة المعمل، ولم يعد السيد هيثم قادراً على الوصول لمعمله

ــهرٍ  ــلت به مدير   بعد أشـ ــفرها اتصـ ــابقة لتقول له  ةمن سـ ــَّ إ�ا رأت رؤ� غريبةً تريد أن تَ  :المعمل السـ ها  قصـ
ــألهـا عن الرؤ�، فقـالـت: سمعـت في رؤ� هـاتفـاً يقول لي: قولي لهيثم ببركـة مـاكينـة أم جميـل حفظنا    ،عليـه فســــــــــــ

 لك معملك. 
من   ب بمكروه ولم تُـفْقَد إبرةٌ صــــــَ وبالفعل عندما اســــــتطاع هيثم الوصــــــول إلى معمله تفاجأ بأن معمله لم يُ 

 داخله.
 . برِ جُ  برَ ومن جَ  ،مه الله في جوف المخاطرإن من مشى بين الناس جابراً للخواطر سلَّ 

 م محمد:أوأما دواء  ،هذا عن ماكينة أم جميل
كنى بأم محمد تشتري دواءها في كل شهر، تُ   ةٍ بثياب رثَّ   عجوزٌ   صيدليات المدينة كانت امرأةٌ   ففي إحدى

  محاسب الصندوق لدفع ثمنه. إلىكانت المرأة تأخذ الدواء من الصيدلي وتذهب 



هذا الدواء من سـنين وهذا الشـاب   ي، كلما رأته اسـتبشـرت، فهي تشـتر خلوقٌ   لطيفٌ   بشـوشٌ   إنه شـابٌّ 
 يستلم منها ثمنه عشرين ديناراً. 

ولكنه قضــــاء الله بعباده وقدره    ،توفي الشــــاب محاســــب الصــــندوق، وحزن أصــــدقاؤه في الصــــيدلية لفقده
 المكتوب عليهم.

 عادت الحاجة أم محمد للصيدلية وطلبت دواءها وذهبت للصندوق لتدفع العشرين ديناراً. 
 لكنها لم تجد المحاسب، وقبل أن تسأل عنه، قال الشاب محاسب الصندوق الجديد: ما هذا � خالة؟

 قالت: هذه عشرون ديناراً ثمن الدواء؟
 رد عليها: لكن هذا الدواء ثمنه مئتا دينار؟!

ــاب الذي كان  ــرين ديناراً من الشــــ ــنين وأ� آخذه بـــــــــــــــــــــعشــــ قالت بتعجب: لكنْ من أكثرَ من ثلاث ســــ
 مكانك، أين هو؟

 .-رحمه الله-رد عليها الشاب: توفاه الله � خالة منذ أ�م 
وثمانين ديناراً شــــــــــــهر�ً من راتبه في   ســــــــــــدد عنها مئةً الشــــــــــــاب كان يُ  أن ذلك  وبعد مراجعة الدفاتر تبينّ 

 لا تُكْسَر أمامه.  و�خذ منها العشرين التي ظن أ�ا تقدر عليها ولا يخبرها بذلك لكي ،الصيدلية
على روح   جاريةً   الســيدة بنفس الســعر صــدقةً   بعد علم صــاحب الصــيدلة بالأمر قرر اســتمرار البيع لهذه

 ذلك الشاب. 
 أيها الإخوة: 

، ومن مشــــى بين الناس جابراً للخواطر أدركه  برِ  جُ برَ قهما الواقع بأن من جَ صــــدِّ القرآن والســــنة يقولان ويُ 
من كرب يوم القيـامـة، فـالجزاء من جنس  ج الله عنـه كربـةً الله في جوف المخـاطر، ومن فرَّج عن أخيـه كربـة فرَّ 

 العمل.    
 .برِ  جُ برَ وأعينوا من استطعتم من خلق الله فإنه من جَ  ،واجتهدوا في غرس البرِِّ  ،وا في فعل الخيردُّ جِ فَ 

                        
 والحمد لله رب العالمين 

 


	(من جَبَرَ جُبِر)

